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  الفصل الثاني

غرفة في منزل بارتوليو، بمقعد وبيانو، وُضع عليـه مختلـف           : (المشهد الأول 

  .)بارتوليو وحده.)  (أوراق الموسيقى

  كل الأمور تجري ضدي  بارتوليو

  منذ أتى ذلك الملعون الجندي  

  سألت عنه كل الكتيبة  

   اسمه في الكتيبةلا أحد يعرف  

  !ولكن فيم أستغرب... أنا أستغرب  

  لا شك أنه مبعوث من كون ألمافيفا  

  ليتجسس على حبيبتي روزينا  

  ليحرز علي الانتصار  

  في قلب حبيبتي والدار  

  لا أحد هنا أستطيع الوثوق به  

  ... ولكن  

  .)طرق على الباب(  

  من هناك؟ من يطرق الباب؟ ألا تسمع؟   

  !أطلعلست خائفا س  

  

  .)الكونت متنكّرا بزي أستاذ موسيقى وبارتوليو: (المشهد الثاني

   

  ]أغنية ثنائية[  

  مبارك هذا البيت  الكونت

  شكرا لك سيدي، لطيف أنك أتيت  بارتوليو

  أشعر بالطمأنينة والسلام  الكونت

  شكرا، سيدي، وعليك السلام  بارتوليو

  .)إلى نفسه(  
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  أشعر أنني قابلته  

  ليس غريبا وجههأين لا أدري،   

  هذا أمر محير  

  سأحاول جهدي أن أحزر  

  .)لنفسه(  الكونت

  مظهري أزعجه[  

  لست أخشى أن أواجهه  

  كان نجاحي باهرا  

  .]وغدا التنكّر لي مسلّيا  

  .)بصوت عال(  

  مبارك هذا البيت  

  لماذا تردد هذا البيت؟  بارتوليو

  .)لنفسه(  

  !يا له من مزعج  

  السلامأشعر بالطمأنينة و[  الكونت

  ]كفى، لماذا تردد هذا الكلام؟  بارتوليو

  .)لنفسه(  

  !لماذا بحق السماء، كل شخص يزعجني[  

  لماذا القدر يعاكسني؟  

  .غاضب، تعس، بائس، والسخط يقتلني  

  .)لنفسه(  الكونت

  أنا سعيد أن أراه  

  لا يذكر وجهي وأين رآه  

  ، متى أكون حراآه، يا عزيزتي  

  أن أتكلم معك جهرا؟  

  ون بيننا سجالويك  
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  .]كرا وفرا  

  .]تُعاد الأغنية[  

  اسمح لي سيدي، بسؤال  بارتوليو

  من أنت، وما هو عملك؟  

  أنا دون ألونسو  الكونت

  أستاذ موسيقى وتلميذ دون باسيليو  

  !استمر سيدي  توليوربا

  دون باسيليو أصابته حمى  الكونت

  وأرسلني بديلا عنه  

  .)يحاول الخروج(  بارتوليو 

  مريض؟  

  سأذهب لأزوره  

  .)يمسك به(  الكونت

  !لا تنزعج  

  !شكواه ليست خطيرة  

  .)لنفسه(  بارتوليو

  أنا لست على ثقة به  

  .)بصوت عال(  

  سنذهب لنزوره معا  

  !لحظة  الكونت

  .)بجفاء(  بارتوليو

  ماذا هناك؟  

  .)بصوت خفيض وهو يجر بارتوليو إليه(  الكونت

  ...أعرف سرا  

  !كلا أستطيع أن أسمع  بارتوليو

  .)بصوت منخفض(  الكونت
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  ...حسنا  

  .)غاضبا(  بارتوليو

  !تكلّم عاليا! اللعنة  

  .)غاضبا، يرفع صوته(  الكونت

  ، سأفعل كما تشاءحسنا  

  ولكن لا يجوز لك الكلام  

  مع دون ألونسو بهذا الجفاء  

  .)يحاول أن يغادر(  

  ..حين كان كونت ألمافيفا  

  .)يمسك به بإصرار(  بارتوليو

  !لا تغضب  

  ستمر، أنا أصغيا  

  .)بصوت عال غاضبا(  الكونت

  ...الكونت  

  اخفض صوتك، بحق السماء  بارتوليو

  هذا الصباح  الكونت

  ذهبت إلى بيت الكونت  

  ولكنه لم يكن في البيت  

  انتظرته، ولحسن حظي  

  وجدت هذه الرسالة  

  .)يريه رسالة(  

  .اينروزون ألمافيفا من دإلى   

  .)ليهايأخذ الرسالة وينظر إ(  بارتوليو

  !هذا خطّها! دعني أراها  

  دون باسيليو  الكونت

  لا يدري بها  
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  وبا أنني المخول لأعطي درس البيانو  

  لروزينا، خطر لي أن آتيك بها  

  ...لتكون على علم بها... أعني... ربما سرك ما بها  

  :.)يتظاهر بالارتباك، كأنما ليبرر نفسه يضيف(  

  ...لو كنت أريت الرسالة  

  ...أكمل  بارتوليو

  ...فكرتي  الكونت

  كانت أن أعطي الرسالة لروزينا إن سمحت  

  وأقول لها أنني استلمتها من محظية لألمافيفا  

  وأستطيع أن أبرهن لها، بإعطائه الرسالة لمحظيته  

  .إنه يضحك عليها ويعبث بعواطفها  

  تكلّم بصوت منخفض أكثر  بارتوليو

  !آه برافو! وغد جميل  

  اسيليولديك ذهن مثل دون ب  

  ذو دهاء مدبر    

  .)يعتنق الكونت ويضع الرسالة في جيبه(  

  خذها إليها لعلّها تعتبر  

  أن من تعشقه روزينا  

  زير نساء فاجر  

  !كم أنا ممنون لك  

  .لقد بعثك لي القدر  

  .)لنفسه(  الكونت

  .لي الشرف أن أكسب ثقتك  

  .)بارتوليو يدخل غرفة روزينا(  

  تذكرين تلك الرسالة[  

  فرصة لا تحدث بين مليونإنها   
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  ماذا كنت أفعل؟! كنت يائسا  

  فلت لنفسي سريعا ما يتذكّر أين رآني  

  وعلي أن أغير خطتي قبل أن يعرفني  

  وأخبر روزينا عنها، فإن وافقت لن تحرجني  

   بالشوق قلبيمرآها يملأ! ها هي ذي قادمة  

  !ها هو ذا بعنف يخفق لجمالها الذي يسبي  

  

  .)بارتوليو يُحضر روزينا، الكونت(: المشهد الثالث

  تعالي معي سنيورا   بارتوليو

  هذا دون ألونزو  

  !الجديد يا روزينامدرسك   

  .)ترى الكونت(  روزينا

  !...آه  

  ما المشكلة؟  بارتولو

  لويت كاحلي  روزينا

  !لا تنزعجي  الكونت

  خذي مكانك قربي سيدتي الجميلة  

  دعيني أسمعك تعزفين  

  إنه واجبي  

  لدون باسيليوا أن أكون سعيد أن  

  .البديل  

  سيبعث الغناء عندي السرور  روزينا

  ماذا ستغنّين؟  الكونت

  ."الحذر لا يجدي"أغنية   روزينا

  .أغنية دُربت عليها من زمن قليل  

  !لنبدأ الآن. شكرا لك  الكونت
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يجلـس  . روزينا تغني بمرافقة ألحان البيانو    . تجلس إلى البيانو  (  

  .)ارتوليو ويصغيب

   من يستطيع أن يوقف قوة الحب  يناروز

  الحب مبارك من الإله هو الحب  

  مهما كان الطغاة أقوياء  

  سيفشلون، وينتصر الحب  

  .)بارتوليو يغفو(  

  ، يا حبيبيآه لندورو  

  أنقذني من هذا الطاغية  

  حبيبي ماذا تنتظر يا حبيبي  

  !حتى يوقعنا في داهية  

  حبيبي أنقذني، أنقذني يا حبيبي  

   خذني، بعيدا معكخذني،  

  نعم يا حبيبتي، سأنقذك  الكونت

  ثقي بي وانسي الماضي أنا لك  

  هل تعني ما تقول؟  روزينا

  إلى مستقبل سعيد مأمول  الكونت 

  ؟....وقلبي  روزينا

  !مملوء بالفرح والسرور  الكونت

  .)بارتوليو يستفيق(  

  آه، أحلام حبي تحققت  روزينا

  والدنيا في عيني أشرقت  

   الزمانلن يفرقنا  

  أبدا معك لأسعدك  

  !تظلّنا خيمة الأمان  

  !لديك موهبة، أي صوت جميل  الكونت
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  !يسرني أنّك أحببتها أغنيتي  روزينا

  كل النهار؟  بارتوليو

  .)يضع الطاسة على الطاولة ويُخرج دفتر مذكّراته(   فيجارو

  غدا صباحا  

  الكتيبة تتوقّع مني  

  ، وتشذيب شواربهمحلاقة شعور طاقمها  

  م يأتي دور مارشسا أندرونيكاث  

  علي أن أجعد بيروكتها  

  تي دورالكونت بومبيثم يأ  

  يريد قصة لشعره مميزة  

  برنادون يريد دواء ثم المحامي  

  لسوء الهضم عنده يكون فيه الشفاء  

  انس الأمر! لا أرغب أن أضايقك... ثم من  

  سأكون مشغولا كثيرا سيدي  

  هذا الأمرلا أرغب في بحث ! حسنا  بارتوليو

  !لا سيدي، لا حلاقة اليوم  

  !انظروا هذا الرجل! يا للشيطان  فيجارو

  جئت في الصباح، المنزل على قدم وساق  

  :شغب وصياح، بعد الظهر تقول  

  !" احلق لي غدا"  

  .)يقلّد بارتوليو(  

  أنا حلاّق ضيعة  

  علي أن أتسول في مهنتي  

  وقتي ثمين، باالله جد غيري  

  .)ما هو مهيأ للمغادرةيحمل الطست كأن(  

  .)لنفسه(  بارتوليو
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  مزاجيون! هؤلاء الفنّانون  

  لماذا أقف في طريقه؟  

  .)بصوت عال(  

  !اذهب واحضر المنشفة. المفاتيح هنا في الحلقة  

  .)إلى الكونت(  بارتوليو

  أظن هذا الخبيث  

  .من سلّم رسالة روزينا للكونت  

  يبدو أنه ماهر في الخداع  الكونت

  سنا هناك من هو امهر منهح  بارتوليو

  .)يُسمع صوت انكسار صحون(  

  آه، ماذا جرى؟  

  ماذا جرى؟  روزينا

  فظ، غير لبق، ما كان علي أن أرسله  بارتوليو

  .)بارتوليو يخرج(  

  .)إلى روزينا(  الكونت 

   لقد تركنا لوحدنا!فيجارو عبقري! آواه  

  أخبريني حبيبتي، أتوافقين على الزواج بمثلي؟  

  راحةتكلمي بص  

  .)بحماس(  روزينا

  آه لندورو،  

  !أنت كل ما أريد  

  .)تستعيد توازنها عند قدوم بارتوليو(  

  ماذا جرى؟  الكونت

  !كل شيء كُسر  بارتوليو

  !الصيني، الكؤوس الحلوة، حتى زبدية الشوربا  

  .)يُري الكونت مفتاح الشرفة الذي انتزعه من الحلقة(  فيجارو
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  .سوأ ما حصلليست أ! انس الصحون! أنت محظوظ  

  حين وقعت، أنقذتني من الخطر  

  رنينها أوقفني في اللحظة المناسبة  

  كادت تهشّم رأسي فتفاديت الخطر  

  !عليك أن تزود بالنور، الطريق المظلم  

  ...وفوق هذا... وفوق هذا  

  !لحظة واحدة  

  .)إلى باسيليو(  

  أين المحامي؟ ... حسنا  

  .) مندهشا(  باسيليو

  ماذا عنه؟  

  .)يقاطع باسيليو(  الكونت 

  قلت للدكتور  

  أن الأمور قد رُتّبت  

  ألم أفعل؟  

  نعم فعلت  بارتوليو

  ...أنا لست واثقا أنني أفهمك، سيدي  باسيليو

  .)مقاطعا بارتوليو(  الكونت 

  أصغ دكتور، لحظة واحدة،  

  هناك شيء أريد أن أخبرك  

  .)إلى باسيليو(  

  دعني أوشوش في أذنك  

  أن تعرفههناك أمر عليك   

  .)إلى بارتوليو(  

  اطرده حالا يا سيدي بدون تأخير[  

  سيقحم نفسه في طريقك  
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  إنه لا يعرف شيئا عن الرسالة  

  .وكيف وصلت ها هنا  

  .)لنفسها(  روزينا

  .]المصيبة قادمة[  

  .)بلطف إلى روزينا(  فيجارو

  !سأمنعه، لا تخافي  

  لماذا الجميع يوافقون على هذا التزوير؟  

  ب إلى فراشك إلى أن ينتهي علاجكاذه  الجميع

  أصرأنا لست   باسيليو

  لمثل هذا الاقتراح  

  ما هذا اللون؟  فيجارو

  .أنت تهذي  الكونت

  أنا أهذي؟  باسيليو

    بارتوليو  الكونت، فيجارو

  !قد تكون حماك خطيرة  

  سأذهب إذن  باسيليو

  اذهب الآن، اذهب الآن  الجميع

  وداعا الآن، دون باسيليو  

  ابكحان وقت ذه  

  آه للرجل الأحمق، ألا يذهب؟  

  مع السلامة الآن، دون باسيليو  

  وداعا الآن، سأطير من هنا  باسيليو

  لماذا هذا الضجيج؟ ألا أسمعكم؟  

  !سنتكلّم فيما بعد، أودعكم  

  .)يذهب(  

  توليورأخيرا سنيور دون با  فيجارو
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  حسنا، أنا حاضر  بارتوليو

 رقبتـه ويبـدأ فـي        يجلس، فيجارو يلف منشفة حول     ليوبارتو(  

  .)حلاقته، ويغطّي بذلك العاشقين

  !خنقتني! كفى تشدها  

  روزينا، عزيزتي، هل تصغين؟  الكونت

  !أنا أصغي، تكلم، يا عزيزي  روزينا

  .)يجلسان، يتظاهران بقراءة النوتة(  

  .)لى روزيناإبحذر (  الكونت

  روزينا، الكونت، فيجارو

  آه، دكتور لا تفقد رشدك  

  ص على صحتكرآه دكتور اح  

  قلبك لن يحتمل الصدمة  

  المسكين فقد صوابه  

  المسكين يهذي ويلطم رأسه  

  !اهدأن اهدأ  

  !نحن ذاهبون، نحن ذاهبون

  .)يخرجون، ما عدا بارتوليو(  

  ترداد: المشهد الخامس

  .)بارتوليو، ثم امبروغيو وبرتا(  

      آه، لم يكن ينقصني إلا هذا  بارتوليو

  .)من جهتين متقابلتينتدخل برتا، وامبروغيو (  

  أصغ أمبروغيو  

  !اذهب على الفور وتحدث مع دون باسيليو  

  .)إلى برتا(  

  انزلي واحرسي الباب! وأنت برتا  

  .)بارتوليو يخرج(  
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  .)برتا وحدها: (المشهد السادس 

  يظن أننا نخدعه  برتا

  شكوكه تجعله لا يعرف صديقه من عدوه  

  !أية مرارة، أية دموع، أي شجار  

  كل شيء فوضى، أنانية، صغار  

  !ليس لي عيش رخي في هذه الدار  

  

  .)بارتوليو، ثم روزينا: (المشهد الثامن

  .)روزينا تأتي من غرفتها بدون كلام(  بارتوليو

  حبيبك الساحر، يبدو أنه وغد فاجر  

  كيف احتمل أن اخبرك، إني حزين من أجلك  

  كان وغدا سافلا، يلعب بعواطفك  

   أقولسأبرهن الآن ما  

  أعطى محظيته هذه الرسالة ليسخر بك  

  .)يعطي الرسالة لروزينا(  

  .)بدهشة أليمة(  روزينا

  !هذه رسالتي! يا للسماء  

  أنا ذاهب لأنادي الجنود  بارتوليو

  !اذهبي عزيزتي وأغلقي الباب على نفسك  

  لماذا القدر يعاكسني؟! يا للسماء  روزينا

  ولكن، وا أسفاه، ربما يكون  

  اع رسالة حبيلندورو أض  

  عواطفه صادقة، شاعرة رقيقة  

  إنه بريء؛ هذا ما يحدثني قلبي    
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  آه لو حقا في هذه اللحظات  

  يا رب نسيتني  

  إيماني بك يشعرني  

   والندمالضمير بتأنيب  

  إن كان حبيبي بريئا  

  !يا لفرحتي  

  !هنيئا، هنيئا  

  !لن أشعر بعذاب بعد هذا  

  !قلبي لا يريد من الحياة إلا هذا  

  .)تدفعه عنها(  روزينا

  !تراجع، أيها الخداع الخائن  

  ببساطة قلبي وتصديقي خدعتني  

  وأنت لست من أوهمتني. بحبك لي  

  ستندم لما فعلت، لقد فقدتني  

  لست أعرفك، أو تعرفني  

  .)مندهشا(  الكونت

  ما تعنين بهذا الكلاك؟  

  أنا مندهش لهذا الاتهام  فيجارو

  ...أعطني فرصة  

  لقد خدعتني! اصمت  الكونت

  وبمكرك خطفتني  

  ...ألمافيفا  ثم بعتني لذلك الشيطان  

  .) بفرح(  الكونت

  !إذن هذا هو السبب  

  ، يا أعز الناس عنديهذا رائع، آه يا حبيبتي  

  سأخبرك ويبطل العجب  
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  ومعه الحنق والغضب  

  !من أمامك كونت ألمافيفا وليس لندورو  

  .)أغنية ثلاثية(  

  .)سعيدة لنفسها(  روزينا

  أيمكن لي أن أتصور مثل هذا  الاكتشاف  

   إلى نور كشّافالظلمة في حياتيأبدل   

  ومن في خاطري أبعدته  

  هو نفسه من أحببته  

  .)لنفسه(  فيجارو

  سعيدان العاشقان بهذا الاكتشاف  

  أبدل ظلمة حياتهما إلى نور كشّاف  

  روزينا، الكونت، فيجارو

  ماذا نفعل؟  

  بدون صوت وإلاّ وجدونا  

  إلى سلم الشباك قبل أن يلحقونا  

  نتركهم وراءنا  

  بدون صوت وإلاّ وجدونا  

  .) عن طريق الشباكيغادرون(  

    

  .)تلاوة شعرية(  

  يا للشيطان ليس لدينا فرصة  فيجارو

  ما المشكلة؟  الكونت

  ...السلّم  فيجارو

  !استمر  الكونت

  السلّم ما عاد هنا  فيجارو

  !أنت تمزح  الكونت
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  زاحه؟من تراه أ  فيجارو

  !هربنا غدا مستحيلا  الكونت

  !ما أشد تعاستي  روزينا

  شخص قادم! اهدئي  فيجارو

  !السيد النبيل ونحن هنا  

  ماذا نفعل؟  

  .)يلف نفسه بمعطفه(  الكونت

  !عزيزتي روزينا، تشجعي  

  !آه، إنهم قادمون  فيجارو

  .)يقفان جانبا(  

  

  .)ة في يدهمعه وثيق. يدخل دون باسيليو ومعه قنديل: (المشهد العاشر

  نحن هنا  باسيليو

  .)يوقّع(  

  فيجارو وباسيليو شاهدان  

  إني أتخذ هذه المرأة زوجة لي  

  انتهى الأمر  فيجارو

  نحن الآن متزوجان  الكونت

  !مبارك كان جواب صلاتي  روزينا

  فيجارو وباسيليو

  !انتهى الأمر  

 يعـانق باسـيليو،     بينما كان الكونت يقبل يد روزينا، وفيجارو      (  

  .)بارتوليو مع الضابط والجنوديدخل 

  

  .)دون بارتوليو، ضابط وآخرون: (المشهد الأخير

  )مشيرا إلى فيجارو والكونت ويلقي بنفسه على فيجارو(  بارتوليو
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  !هؤلاء هم الرجال  

  !نحن في خدمتك يا صديقي  فيجارو

  !هذان هما اللصان  بارتوليو

  ّ!اقبضوا عليهما! اقبضوا عليهما  

  يأولا خبرن  الضابط

  ما هو اسمك؟  

  اسم يتحلى بالفضيلة والشرف  الكونت

  .وهذه السيدة هي زوجتي  

  !ليأخذك الشيطان  بارتوليو

  !سيدي، روزينا وافقت أن تكون زوجتي  الكونت

  !اسألها  

  .)إلى روزينا(  

  والآن يا حبيبتي القيد الوحيد الذي يربطك  

  الحب ووحده ما أبغيه منك.. هو الحب  

  لى ذراعي زوجك الوفيتعالي إلى ذراعي، إ  

  !تعالي يا حبيبتي لنسعد معا أبد الدهر  

  ...ولكن  بارتوليو

  !قلت لك اهدأ  الكونت

  .)موسيقى(  

  اسمعني، إن قاومتني  الكونت

  غضبي سيشتد ويصبح أكبر  

  ما عادت سلطتك عليها أكثر  

  أيامك الشريرة انتهت وهي تتحرر  

  هذه الصبية الحلوة حرة  

  ةخُلقت للحب والمسر  

  لا تستطيع الإمساك بها  
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  وما عاد لك سلطان عليها  

  أيامك البائسة ولّت وانقضت  

  .)إلى روزينا(  

  ما عاد من حزن ينغص عيشك  

  ولا ساعات رهيبة تزيد خوفك  

  انسي الماضي والذي فات  

  واسعدي يا حبيبتي فيما هو آت  

  .)إلى الضابط والجنود(  

  يا أصدقائي ما رأيكم؟  

  أبدا بعد اليوملا تخافي   الكورس

  وهكذا يا قنديلي الوفي،  فيجارو

  نعود إلى ظلامنا  

  فنور الحب يضيء لنا  

  ولم نعد بحاجتك  

  .)يطفئ القنديل(  

  نقاء وسلام الحب نتمنّى لكما  الكل مجتمعون

  !ليجعلكما سعيدين، أيها الزوجين العزيزين  

  بفضلك يا حبيبي تحققت آمالي  روزينا

  وهبني أخيرا كل ما تمنيته  

  حبا رائعا لم أعرف قبله أبدا  

  نقاء وسلام الحب نتمنى لكما  الكل مجتمعون

  ليجعلكما سعيدين  

  !أيها الزوجين العزيزين  

  والآن يا روزينا الجميلة  الكونت

  تشف معا سنك  

  أفراح حب صادق  
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  تخبئه الدنيا لنا  

  نقاء وسلام الحب نتمنى لكما  الكل مجتمعون

  ليجعلكما سعيدين  

  !...ين العزيزينأيها الزوج  

  

 انتهى


